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الشهادات : 

۰ ١م‏ الیکالوریوس. 

٭ 1504م ages‏ الدراسات العلیا بتونس. 

٠‏ 1504م الاجازة 2 اللفة والآداب العربية. AUS‏ الآداب بجامعة باریس. 
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4 1517م أستاذ مبرز بمدرسة الأساتذة المساعدين. 

+ ۱۹۷۵م أستاذ التعلیم العالي بكلية الآداب والعلوم الانسانية. C=‏ 
السووليات‌الادارية 

٭ ۹۸م مدير معهد بورقيبة للغات الحية. 


+ مھ رئيس جامعة تونس للاداب والفنون والعلوم الانسانية (من ۱ ینایر إلى ۲۶ آغسطس 
٥‏ م). 
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۱ ا.د. عبدالقادر المشيري 
موّلفاته وأعماله : 9 وت ره 
af‏ الکثیر من الولفات والترجمات والأبحاث المحكمة؛ ومنها : 
٭ «نظریات ابن جني النحوية» (بالفرنسیة) , نشر كلية الآداب والعلوم الانسانية, ۱۹۷۳م . 
+ النظرية اللسانية والشعرية 2 التراث العربي (بالاشتراك) . الدار التونسية للنشر ۰ ۱۹۸۸م. 
۰ نظرات 2 التراث اللغوي ‘ دار الفرب الاسلامي. بیروت»› ۹7۲م 5 
٭ ترجمة معجم تحلیل الخطاب 01600۲5 Dictionnaire de ۱۲۵۵۵۱۷56 du‏ 
پالاشتراك مع د.حمّادي صمّود. نشر الرکز الوطني للترجمة. تونس ۲۰۰۸ح. 
٭ ترجمة الوسوعي الجدید 2 علوم اللفة بالاشتراك مع حمّادي صمود. نشر الرکز الوطني 
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6 ۹ی for the Arabic Language fa pall‏ 
oi ۰‏ ااحشیعلا 
إضداء من الرکز 
ولا یسمع بنشرشا ورقیأً 
او تداولیا تجاریا 


العربية بين الاستقرار 
والنطور 


أ.د. عبدالقادر الهيري 
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هذه الطبعة 
اضداء من المركر 
و یعمج بنشرعغا ورقيا 
او نداو لها تحار پا 
 —‏ ۱ _— 


هذه الطبعة 
ولایسمع بنشرعغا ورقیا 
أو تداولها تجاريا 


إهداء من المركز 
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المقدمة: 

انطلاقا من اهتمام مركز الملك عبداللّه بن عبدالعزيز الدولي 
لخدمة اللغة العربية بدراسة أوضاع اللغة العربية وأحوالهاء وتحقيقا 
للأهداف التي يتغياها المركز. وحرصا dis‏ على تنويع مناشطه 
وفعالياته والشرائح الستهدفة؛ فقد أقر مجلس الأمناء 2 المركز 
برنامجا علميا وضعته الأمانة العامة باسم: (برنامج المحاضرات 
العلمية) تقدم من خلاله. محاضرات نوعية ومتمیزق. وذلك 
باستقطاب علماء ومتخصصين + اللغة العربية من العرب وغيرهم. 

ويهدف المركز من خلال برنامج المحاضرات العلمية إلى تسليط 
الضوء على موضوعات لغوية مختارة. وعلی قضايا واشكالات تمس 
الهوية اللغوية العربية. ومعالجتها بطرح علمي معاصرء للخروج 
بمشروعات علمية متنوعة تسهم 2 خدمة اللغة Ay pall‏ وتعزز مكانها 
وحضورها بين اللغات. 

ويعقد المركز برنامج المحاضرات 2 أماكن متفرقة. يدعى إليها 
التخصصون ك اللغة. والباحثون والهتمون. وطلاب الدراسات العلیا. 
لو کاس ھا ea‏ کی و تاه الحاضر: 
ومسیرته العلمية. والافاق البحثية التي اشتغل فیها. والتي يوصي 
بالاشتغال بها. 

ویسرنا أن نضع بين آیدیکم نص الحاضرة الاولی التي قدمها 
سعادة الاستاذ الدکتور عبدالقادر الهيري بعنوان : «العربية بين 
الاستقرار والتطور». العقودة 2 ٥٤٤١/٤/٣‏ ه - ۲۰۱۳/۲/۱۳ج۰ بے 
مركز اللك فهد الثقايے بالریاض, واثقین بأنكم ستجدون فیها وفرا 
علمیا. ومفاتیح لمشروعات علمية وعملية. 


الأمانة العامة 


فده ای وق 
اهداء من المركز 
و لایسمم بنشرها ورقیا 
او نداو لها تحار پا 
ود 
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العربية بين الاستقرار والتطور 


گر اللقة بل تموت اذا لم ستممل: واذ! تختی (gin‏ آهلها لفاكدة 
لغات آخری, أولفاكدة اللهجات التولندة عنها: ولکتها تتطور اذا استعمات؛ 
هذان قانونان ینطیقان على جمیع اللفات. لقد ماقت لفات قديمة حلت 
میا الات امت gee‏ كان یکا على نيدل آلتال مان ا 
اللاتينية التي لم تعد کیل إن استعملت. إلا بعض الكناقين القليلة 
اتحافلة لا تار التخاطب, و اتا تفر اوه تضوحن معدينة لا ها الا 
الراسخون 2 علم اللاهوت. وقد آفضی استعمالها. قبل أن تموت. إلى تطوّر 
.4 آبنیتها وصیغ کلماتها ومعانیها فتفرّعَتَ die‏ لهجات مختلفة باختلاف 
الناطق. وابتعدت عنها شيئا فشيئًا إلى أن استقامت لغات مستقلّة لم يعد 
لها 2 الظاهر أيّة علاقة باللغة AY!‏ ولا پشعر الناطقون بها Gh‏ لفتهم 
متولّدة عنها. ذلك شأن ما یسمّی باللفات اللاتينية كالفرنسيّة. والاطالية. 
والاسبانية والرومانية. 

یق اقافشتاج tl‏ کرو ان هن اف اٹ دوع فة نع که القرد 
الذي يجري لسانه. على لغة غير لغتهء فیهجر لفة قومه. آویتعتر لسانه ب 
استعمالها. ویعسر عليه التعبیر بواسطتها بدون حشو کلامه بکلمات. وحتی 
بتراکیب من اللفة التي جری علیها لسانه. كلما آعوزه الفوز. 2 خضمٌ 
الخطاب والتحاور. بما به یتماشی مع نسق کلامه. ويودي دقائق معانیه. 
وجزئیاته. 

آما لفة الجموعة فیعتریها الضعف إذا نافستها لفة آخری صقلها 
الاستعمال. ور لها من الفردات والصطلحات ما به تؤدّي كل الفاهیم 
الى تاج المتكثم إلى التعبیر عنها. وبث 2 آبنیتها وتراکیبها من الرونة 
ما يمكن من تکییف الخطاب حسب منعطفات التفکیر . ومنعرجات التحاور. 
ومقتضیات BLA‏ ة. 


هده 1 لحظبعة 
اشداء من المركر 
ولا يسمح بنشر‌ضا LAs‏ 
او تداولیا تجاریا 
ِا 
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كان یمکن أن یکون هذا GLE‏ اللغة العربية. فتتحجُر وتموت. وتحتل 
E‏ چو قاطن > وتصبح هذه اللهجات لفات قائمة 
الذات يقنتها امختصون ویقیدون استعمالاتھا ہے یت 
وجزائرية ومغربيّة إلخ... 
يكل al‏ ول فلع الدعوات التي هرت هنا هنك إلى التخلي عنها 
348 اللهجات, لم تفلح قط 2 الحمل على التخلتي عنها ولا ذ الإقناع 
بقصور العربية الفصيحة. 
لقد تضافرت عوامل عديدة على بقائها حيّة تستعمل 2 عدید الجالات 
تبرهن على وجاهة مبد! بسيط تقرّه علوم اللسان. ویتمثل ‏ أن اللفة, 
كل لفة لا یمکن أن تکون عقيمة 2 حدٌ ذاتهاء وانما السوولون عن العقم. 
إن اعتراهاء هم آهلها الذین زهدوا فیها. فاللغة التي تستعمل, پیٹ فیها 
ھ۶ = w‏ 
الاستعمال حياة تتسع بقدر ما تنتشر. ویحملها على ان تستمد من ذاتهاء 
وتستفل من امکاناتها. ما تستجیب به لحاجات التعبیر. ومقتضیات التبلیخ. 
آوّل هذه العوامل التي ضمنت استمرار لغتنا العربية القرآن الکریم. 
يمكن أن نعتبر آن تلاوة القرآن 4 خد ذ اتها لها دور هام ean‏ بجحل 
العربية مألوفة 2 آسماع العربي. مألوفة عند الامُی والتعلم. عند الذي 
يفهم معانیه. والذي ليست له القدرة على فهمها. قد لا نبالغ ان قلنا إن 
تلاوة القرآن ضمنت بقاء الناس على صلة بالعربية الفصيحة. وساعدت 
على الا تصبح 2 انظارهم dat‏ اجنبیةء بل غريبة عنهم. وان لم یفهموا ما 
تودیه من معان. 


شٹہ الحظيعة 
اشداء من المركر 
و لایسمع بنشرضا Leb yg‏ 
او تداولیا تجاریا 
19 د 
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من ناحية آخری كان القرآن عاملا من عوامل استقرار العربية باعتباره 
مرجعا لغويّاء بل الرجع اللفوي الأمثل نظر الذين وصفوا العربيّة وقتنوها. 
لا شك أنه نزل بلسان Gaye‏ مبین. لا شك أن نصّه لا يختلف Lec‏ دأب عليه 
العرب من عادات لفوية. LISI‏ نص فريد من نوعه قال فيه بعضهم ليس 
شعرا ولا نثرا ونما هوقرآن. الواقع Sil‏ ما رون عن المرب قبل الاسلام من 
نصوص غلب علیها الشعر. ولم يُنقل عنهم سوی نتف قصيرة من الکلام 
النثري؛ أي من کلام ليس فيه من تنوع للمواضیع, وتصرف ‏ الأشكال ما 
يوفر نماذج یحتذیها الخلف لیطوّعوا ay yall‏ حسب مقتضیات خطاباتهم. 
ومتطلّبات مواضیعهم. ومنعطفات تفکیرهم. وحاجیات ابداعهم. من هنا 
كان القرآن آوسع نصض, وأشمله لثوابت العربية. وآوعبه للإمكانيات الكامنة 
فیها. وبعبارة مجملة فقد فتح بابا للتعبیر لم يكن مألوفا قبل الاسلام. 
سو يدير رج مقا هيم ےس ها جع تطاق ہو ہے 
هذا النص المقدّس اعتمد النحاة واللغويون لوصف اللغة Ags pall‏ ووضع 
قواعدها ومن ثمٌ صيانة ثوابتها. 

متلت أعمال اللغويين والنحاة ما نسمّیه اليوم بالتراث النحوي اللغوي, 
تراث ثري قائم على فكر ثاقب. وقدرة عجيبة على الوصف والتحليل 
والاستنتاج والتأليف. نابع من الثقافة العربيّة الإسلاميّة السائدة. ليس 
مستمدًا كما اذعی بعضهم. من التراث اليوناني. وان تأثر ببعض مقوماته 
إلى حدّ ما 2 مرحلة من مراحل تاریخه GSI 3 SLM‏ ذلك لم Gals‏ على 
طرافة هذا التراث. وتأصّله 2 الثقافة العربية الاسلامیة. 

لا جد ال آن علوم اللغة ما انفكت تتفاعل مع غیرها من العلوم وا لعارف 
Lag‏ اَنْفكَ التفکیر 2 هذا الجال یتأثر بالعلوم الاسلامية اول ویالذ ات 
وآوضح دلیل على ذلك شعور النحاة 2 القرن الرابع خاصّة بالحاجة إلى 
تزوید علم النحو بآصول مستوحاة بما ald‏ به الفقهاء ع مجالهم. ولا یتردد 
ابن جني مثلا 2 اقرار ذلك عندما قال: «لم آر آحدا من علماء البلدین 


شٹہ االحشبعلة 
إشداء من اٹرکز 
ولايسمح بنشرضا Leb yg‏ 
او تداولیا تجارپا 
1۹91 99۰ 
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تعرّض لعلم آصول النحو على مذهب آصول الکلام والفقه» ولذا وضع کتابه 
الخصائص المثل لظاهرة فريدة ب4 تاريخ النحو العربي. 

ولئن كان تفاعل النحو مع الفقه 2 البداية قائما على مجرد الاقتباس. 
اقتباس منهجيِ. فانه سرعان ما تمثل ‏ ضرب من التماهي التامٌ عندما 
خصر مفهوم الأصول مع ابن الأنباري ‏ آبواب محدودة عرضها 2 کتابه 
مع الأدلثة 2 آصول النحو متوخیا عنوانا مماثلا لکتاب «اللمع 2 الفقه» 
للفقیه الشافعي Gol‏ اسحاق الشيرازي (۱۰۰۳/۳۹۳ -۷۲+/۰)۱۰۸۳ وقد 
اقتفی الأنباري 2 عرضه لأصول النحو وخطة الشيرازي 2 کتابه. وکاد 
آحیانا یتوخی صیفه 2 تحدید الفاهیم وتبویبها. 

لمهم من کل هذا أن الترات النحوي العربي مثل عاملا أساسيًا + 
استقرار العربیةء والتزام مستعملیها. على مر العصور. بثوابتها التي تمثل. 
بے نهاية الأمرء القومات التي بفضلها تبدو لنا العربية هي هي . لم يطرأ 
علیها تغییر یذکر. یمکن تلخیص هذه الثوابت © كيفية صياغة الکلمات. 
آعني مجموعة محدودة من القواعد الصرفية. و2 كيفية ترکیب الجمل 
وتصنیف مکوناتها من عمد وفضلات وتوابع. و2 كيفية التمییز بین وظائف 
الکلمات بالاعراب وعلاماته. 

لقن نكل النساة افر هذه الهاو ر افد ولوا کل راد متها 
وعللوا القواعد التي ترجع إلى كل محور. وسئوّا بذلك إلى إبراز ما یربط 
بين شتاتهاء ویقنع بتناسقهاء معتمدين لذلك طرقا 2 الاحتجاج قد تبدو 
لبعضهم. ممن يكتفون ب النحو بظاهر الأمور. ولا يتجاوزون ما أسمّيه 
gly‏ کسی قد تیدولیعضهم من شيل GOSH‏ آوانتمخل. 

aly‏ آحسن من ضر هذا العمل التعليليٌ: وبين وجاهته. وأقرٌ بنسبیته 
الخلیل بن آحمد 4 نص شهير آورده. كما هو معلوم. الزجاجي 2 کتابه 
الایضاح 2 le‏ النحو. فالتعلیل 2 نظره. حسب ما یمکن أن نستنتجه من 
هذا النصء هو مجموعة من الضوابط یستنبطها النحوي من النصوص. 


شٹہ االحظيعة 
اشداء من المركر 
و لایسمع بنشرضا ور Leb‏ 
او تداولیا تجاریا 
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أولریٔما يفترضهاء قصد تفهّم ما يمكن أن نسميه اليوم بنظام اللغة العربيّة, 
كل ذلك بفض النظر عن کون ما يهتدي إليه النحوي هو ما قصده أويقصده 
الناطقون باللفة على السجية والطبع. « mally‏ آته أمر يُحتمّل يمكن رفضه 
۵۶ ًُ۶ 9 ,"وھ" 
العربية؛ لذا ختم الخليل کلامه 2 النص المذكور بقوله: «فإن سنحت لغيري 
عثة دا عللته من النحوهي أليق Lae‏ ذكرته فلیأت بها». 

وعلی کل فقد وصف نحاة العربية لفتهم بے عصر میکر وصفا شاملا 
ضمق تھا ات ار آرعلی الأقل اسکران Aa ee‏ لد 
وصفوها بطبيعة الخال وصفا يقوم على مدونة من om‏ محدودة زمنیا 
وجفرافیا. ومن الطبيعي آن سید 4 وصف اللسان. كل لسان» مدونة 
محددة بعصر معين ومکان محدد. وطبقا للغاية أوالغايات المقصودة من 
الوصف والتقنین: والفاية الأولی من وصف العربية کانت. كما هو معلوم. 
حماية القرآن من اللحن. وضمان تلاوته تلاوة معصومة من الخطإء ولکن 
هذا الحرص على صيانة لفة القرآن لا ینفصل عن داع آخر هو توفیر وسيلة 
لتعلیم العربية لفیر العرب خاصة. وربما للعرب نفسهم 

وقد اٹسم هذا الوصف منذ أن وضع سیبویه کتابه بالعقلانية. ولئن كان 
الاستعمال هو الرجع الأساسی ف هذا الکتاب فان سی صاحبه إلى تعلیل 
عقلي لكل آوجل مظاهر هذا الاستعمال Falls‏ 2 النهج التوخي Sicily‏ 
اساسا 2 مقارنة العطیات بعضها ببعض وتقسیر جاتب منها اعتمادا على 
جوانب آخری. وبحثا عن العلل التي تقوم دلیلا على ذلك. 

وما انفك النحاة یسعون إلى عقلنة النجو. إن Sle‏ التعبیر. واحاطة 
الاستعمال بشبكة من المبرّرات قائمة على ما يُسمّيه ابن جني «بديهة 
العقل». أوعلى «بديهة الطبع». وهذا الحرص على عقلنة الاستعمال مستمدٌ 
من قول سیبویه الشهیر: «ولیس شیثا مما سط ون إليه الا وهم يحاولون 
به وجها». وقد cal‏ هذا الحرص إلى اعتبار جانب هام من علل النحاة عللا 
برهانية ملحقة بالبراهين الهندسيّة 
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ولئن كان الترات النحوي خاصَة. واللفوي عامّة عاملا. 2 نظرنا من 
عوامل استقرار اللغة العربیةء فانه قد يبدو ايضا من عوامل الرکود. تضییق 
الاستعمال يحدٌ من حيوية اللغة. ویحول دون الابتکار والابداع. وذلك لأثه 
قد یوهم. بالنظر إلى الدونة التي اعتمدت لوضعه. بأن العربيّة قد استقرّت 
نهائيًاء واستعامت صرحا شامخا يجب أن یصان من کل تفییر یمکن أن 
یفسدها. وهذا ما قد يؤيّده قول ابن فارس مثلا 2 کتابه الصاحبي 2 فقه 
اللغة: «لم یبلفنا ان قوما من العرب 2 زمان یقارب زماننا اجمعوا على 
تسمية شیء من الأ قيا مصطلحین علیه». آوقوله 2 اشارة الى الصحابة: 
دوما ملمتامم اصطلحوا على اختراع لغة. أوإحداث لفظة لم تتقدمهم». 
ومن الغریب أَنْ ابن فارس یقر هو نفسه بأن بعض آلفاظ اللغة العربيّة قد 
طرأ عليها شيء من التغيير عندما يقول: ملا جاء alll‏ جل ثناؤه بالإسلام 
جالت wie wey yal‏ اطلت امون تعن Sail‏ قاف 
من مواضع إلى مواضع آخری بزیادات زیدت وشرائع شرعت. وشرائط 
شرت Sas‏ الأون»: وید گر این خازس يعن ذلك هددا ما تسمی 
بالالفاظ الاسلامية. 

وله كن تفه القن مت لناومة مطاف الس مسقات 
تهب ادا ر Lal‏ لیا تی کپ قب کا هو رت 
عناوین من نحو لحن العامة واصلاح النطق. وتقویم اللسان. وتثقیف 
اللسان. والتصحیف الخ... 

لا شك Of‏ هذه الصنغات تسجّل استعمالات خاطتة تتضارب مع سس 
نظام العربية وئوابتها. لکنٹھا لا تخلو ایضا من تخطئة استعمالات هي 2 
نهاية الأمر نتيجة لتطوّر طبيعي لعاني الکلمات. تطور ینشاً ge‏ حاجيات 
التعبیر ومنها مثلا تخصیص الدلالة آوتوسیعها. هکذا یواخذ الزبيدي 
مثلا الأندلسیین على استعمالهم كلمة صقر لضرب من سباع الطیر 2 حين 
آتها. اسم ale‏ تماق على كل الطیور الجارحة. ویواخذهم على تعمیمهم 
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فعل عجز عن الشيء على القادر وغير القادر. بینما ينبغي ألا ینطبق الا 
على الضعیف غير القادر. ویعتبر أن الفعل الذي ينبغي أن یستعمل 2 حالة 
الاستطاعة هو كسّلء ولا یقبل الزبيدي كذلك أن تستعمل كلمة بحر للسائل 
المالح فقط. فهذا الاسم يطلق 3 نظره. على المالح والعذب؛ ومن الکلمات 
التي خطأها آکثر من تناول ظاهره الالحن كلمة الاستحمام. فهي تدل ‏ 
الال علی سا كان pleas‏ التحان فلکت دلالتها: Be‏ حین أن ها كان 
بالماء البارد ينبغي أن يُطلق عليه 2 نظرهم کلمات من نوع الابتراد (من 
البرد) , آوالاقترار (من القر) . 

"0۶" aes 
العصور واكتفي هنا بالاشارة إلى كتيب «تذكرة الکتاب» الذي صدر سنة‎ 
لأسعد خلیل داغرء وقد استعرض فيه صاحية: بجانب اسعمالات‎ ۳ 
صكتها‎ 2 ab sally لا جدال 2 خطٹھاء استعمالات لا يشك النتاطقون‎ 
وهي تعبّر عن مفاهيم لم‎ 2 peal! Ay pall وفصاحتها . ولا تخرج عن نظام‎ 
محاضرة ومحاضر وحاضر‎ fis تكن شائعة 2 القدیم. نذكر منها كلمات‎ 
وينبغي» 2 نظر هذا الولف. أن نعوؤضها بخطبة وخطيب وخطب. ولا‎ 
یخفی ما بين الاستعمالین من فوارق يكسب الخطاب باستعمال ما يرقضه‎ 
صاحب التذكرة دقة 2 التعبیر عنها. وملاءمة للمقام. یرفض صاحبنا‎ 
أيضا عبارات من نوع سحب شکواه وانسحب الجیش, ویطلب تعویضهما‎ 
باسترد شکواه. ونکص الجیش آوتقه‌قر.‎ 

نكتفي بهذه الأمثلة لنقول 2 ما بخص هذه الصنقات: |نهاء من بعض 
جوانبها؛ على طرِي نقیض من القول النسوب إلى الخلیل بن آحمد: «لفة 
العرب آکثر من أن پلحن فیها متكلم». 

وعلی کل Gls‏ التراث النحوي بقدر ما ضمن استقرارا محمودا للغة 
العربيّة. آبقی الجال مفتوحا لیتصرّف فيها مستعملوها تصرفا یستجیب 
لقتضیات القام. ويمكن من التعبیر عن الفاهیم الحديثة؛ ومن قول ما 
ليس مألوفا فلا تلائمه القوالب الجاهزة. ولا تردید ما شاع من الکلام. 
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الواقع أن التراث النحوي تضمّن عن طریق القوانین العامة ومن وراء 
sol gall‏ الجزئية. تصورا Lele‏ شاملا مستویات التقطیع الثلاثة الصوت 
والكلمة والجملة: ولا شك ۓ أن ما استنظه الاوائل من خصائصن الكلمة 
آوقل الوحدة الدنیا الفيدة. ومن خصائص الترکیب. يمثل ثوابت 2 نظام 
العربيّة لم Ska‏ تأثرا یٔذکر بما قد یکون حدث 2 هذه اللغة من تطوّر. 
فمعظم ما استحدث من الکلمات الثم فيه بخصائص الاشتقاق ومتطلبات 
التصریف. ومقتضیات الیزان الصريے؛ ویمکن أن نعتبر GI‏ ما قد یکون 
yb‏ | على الجملة من توسیع وتفریع لم یتجاوز شكلي الجملة الأساسیین. 

قبل أن ننتقل إلى الحور الثاني من حدیثنا ثرید أن نشیر إلى عامل آخر 
ساعد على استقرار العربية ومحافظتها على ثوابتها بدون أن يقضي على 
حیویتها . ويتمثل هذا العامل 2 انها ليست لغة الاستعمال اليومي 2 البيت 
والشارع والسوق؛ قد يصدم مثل هذا الكلام الذي يعتبر عدم استعمالها. 
2 المقامات الذکورة. من قبيل الإيجابيات. نقول هذا لان لغة التخاطب 
معرّضة 3 كل حين للتغيير والتحريف طبقا لقانون الاقتصاد © المجهود 
المفضي حتما إلى الاختصار والحذف» وتخفيف ما قد يبدو ثقيلا 2 النطق 
إلى غير ذلك من وجوه المسخ. 

لهذا نرى أن عدم استعمال العربیة الفصيحة هوء من وجهة نظر Le‏ عامل 
استقرار ومحافظة على الکونات الأساسية للعرييّة. لکن لقائل أن يقول: 
أين هي اذن. حيوية العربيّة الفصيحة؟ إثنا نذعي أن العربيّة الفصيحة 
ظلّت حيّة على مر العصور. أولا بفضل استعمالها قديما 2 التدریس, وج 
الدواوين والمراسلات. وهي اليوم حيّة أكثر مما مضی لمواصلة استعمالها 
ے التدریس - علی الأقل عند الدرسین 2 الدارس والجامعات الواعین 
بمسؤوليتهم |زاء لفتهم - و العمل الاداري. وأيضاء وخاصة. 2 مجال 
حدیث هو مجال الاعلام. ولنا عودة الیه. 
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لم يحل التراث النحوي قدیما دون شيء من تطوّر العربیٔةء واستعمالها 
من قل الشعراء والکتاب نے مجالات عد ةك مجالات الأدب طبعا. ومجالات 
التاريخ والرحلات والفلسفة والعلوم السماة صحيحة. کان ذلك ممکنا 
بفضل شیوع الكتابة النثرية التي تمثل 2 نهاية الأمر تطویعا لاستعمالات 
جديدة لم يكن لعرب الجاهلية بها عهد. كتابة روادها عبد الحمید الکاتب 
وابن القفع. ولکن أيضا کتاب السيرة النبوية. ومجامیع السنة النبويّة. وقد 
فتح كل هذا الباب لأدباء کبار من آمثال الجاحظ. ونثره الأدبي من ناحية. 
ومما أسمّيه نثره الفكري من ناحية آخری. والتمثل خاصّة 2 رسائله. 
ومثل آبي فرج الاصفهاني وأسلوبه الرائع. وآبي حیّان التوحيدي وغیرهم. 
وبجانب هذه الكتابة الأدبيّة Sall‏ )2 انتشرت كتابة علميّة بالعنی الواسع. 
كتاية النحاة: وکاید النشهام: وكتاية الفلاسفاه وعمام. اثریاشیات: 
والفیزیاء, والنجوم. ومن الطبيعي أن یطراً على استعمال العربيّة شيء من 
التطور. بالنسبة إلى الأشكال الوروثة عن الجاهلية. تطور 2 الترکیب, و 
المفردات عددا ونوعاء ومفاهیم. الجملة توسعت. واکتسب ترکییها مرونة 
تقتضيها مطلبات التفكير ودقائقه وجزئیاته؛ تطورء 2 الزاد المعجمي 
العربي. وأحيانا 2 توسيع معنى BLA‏ أوتخصيصها. إن هذا التطور 
لم يزل بوجهيه حسب ما أرى. ب4 حاجة إلى الدرس والنظر العميق لأثه 
يبّدو جزئیا دقيقا لا يمثل قطيعة مع المألوف» ولذا لا نشعر به عند قراءة 
النصوص العنية. ولا يمكن الوقوف عليه إلا بالفحص العميق والنظرة 
الثاقبة. 

خلاصة كل هذا أن اللفة. كما قلناء تحيا باستعمالها من قبل متكلميها 
فتجبر على أن تتفٹع لتحتضن ما يُبتكر آویتجدد من الفاهیم والمصطلحات: 
وما یتطور من العلوم والعارف: هي تتطور باستعمالها. كما قلنا. ‏ الكتابة 
الادبية والعلميّة والتقنیة؛ واللفة العربية تحیی الیوم. کفیرها من اللغات 
الحيّة. عبر آداة حديثة العهد Lud‏ هي الوسائط الکتوية من صحافة 
ومجلات. وهي خاصّة الوسائط الشفوية. فلا شيء يوفر الیوم للعربيّة الجال 
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لتنتشرء ولتألفها الاسماع. ٠‏ وتثبض حياة وحيوية fie‏ الوسائط السموعة 
والرئية. ينبغي الیوم آن نولي لفة الصحافة ولغة الوسائط بصفة آعم JS‏ 
الاهتمام. وينبغي أن نتخلّی عن موفق الازدراء منها. لأثها 2 نهاية الأمر 
هي الشاهد الأول على حيوية اللغة العربيّة واستجابتها لحاجات التعبیر. 
يكتب الصحفي آویرتجل تحت ضغط الأحداث؛ ویضطر إلى الاسراع حتثى 
یتمکن من اللحاق بها. بل مواکبتها أحيانا يوميا Lei ply‏ ساعة بعد ساعة. 
لذا یمکن أن نقول إن العربية تحيا على لسان الصحفي. آوبواسطة قلمه. 
حياة صاخبة مثمرة لما فيها من ابتکار. ولا يفضي إليها هذا الم مخ 
الاستعمال الذي يكون تلقائيًا آویکاد. من ترويض لها. وابتكار يمكن من 
الخروج من مآزق التعبير المرتجل أوشبه المرتجل. 

اا اتا 
المتتابعة وما يقتضيه ذلك من التقاط لهاء ونقلها إلى العربية نقلا سريعا 
يحتفظ بطرافتها. وهذا يقتضي الارتجال. ارتجالا قد يكون موفقاء وقد 
يخطن المرمى؛ ويمكن أن نعتبرء بصفة pel‏ آن الترجمة عامل من عوامل 
تطور اللفة. كل لغة. فمن البديهي أن الترجمة ليست مجرّد تعويض كلمة 
بكلمة. واتما هي أساسا ترجمة أفكار تتجلى .2 أبنية وتراكيب خاصّة باللغة 
ae‏ تو دوہ الاختلاف عن اللغة المترجم إليها 
اق عن اللفتان منتمیتبن الى نفس الفصيلة آوالأسرة اللفوية. لهذ! قد 
ضط الترجم إلى تطويع لفته وتكييف تراكيبها تكييفا يُقرّبها من اللغة 
المصدرء والترجم البارع هو الذي يفعل ذلك لا بتبنئي تراكيب اللغة المترجم 
منهاء واسقاطها على اللغة العربيةء وانما بالبحث 2 مكنونات لغته من 
إمكانيات لم يهتد إليّها بعد. أولم تكن شائعة. 

وبصفة عامّة نقول إن الترجمة عامل منذ القديم من عوامل التطوير 
والتطويع والتکییف. فهي تبدو LY‏ اليوم سبيلا من سبل دعم حيوية اللغة 
العربيّة. بتوسيع مجالات استعمالاتها. وترويض أبنيتهاء واغناء رصيدها 
ا 
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ومما ينبفي التذکیر به هنا أن آلفاظ اللغة تمثل شبكة من الفاهیم 
تختلف من لفة إلى آخری باختلاف متکلمیها. وحضارتهم وترائهم 
وحاضرهم وظروف حياتهم. هي إن جاز التعبیر. تقطیع لواقع تجربة 
الجموعة التجربة الادية والفكرية والثقافيّة. فمن الوهم أن نعتقد Gl‏ 
الفاظ اللغات تدل كلها على مفاهیم متطابقة کل التطابق بحیث یمکن 
للمترجم أن یجد حتما 2 اللفة التي یترجم الیها آلفاظا جاهزة مماثلة 
Lgl Lal‏ من الفاظ اللغة الصدر. معادلة لها ales‏ العادلة, فحدود دلالة 
الالفاظ ليست متساوية ولا هي هدت على نفس المقاس» ویمکن مثلا للغة 
من اللفات أن تعبّر بلفظ واحد عن مفهومین متقاربین مختلفین باختلاف 
السیاق آوالقام. 2 حين GI‏ لفة آخری تعبّر عن كلا الفهومین بلفظ واحد. 
آكتفي هنا بتوضیح ما آقول بالاشارة إلى مفهومين حديثين هما مفهوما 
الحصانة والناعة وتعبر عنهما dy pall‏ كما نری بلفظین مختلفین 2 حين 
آن الفرنسيّة مثلا تعبّر عنهما بلفظ واحد یختلف معناه باختلاف السیاق. 
فقن اكقسيت فة سس الاک لقا الخد معن ۲ مت سياسية يدل 
على ما يتمتثع به النواب 2 الجالس النيابية من حماية تمنع من محاكمتهم 
بدون إذن مجلسهم. بے حين أن لفظ المناعة ينتمي إلى مجال الصحٌّة ويدل 
على ما يكتسبه المرء من قدرة على مقاومة الامراض بواسطة التلاقيح 
Lael‏ من القوة ا نة أحيانا عن طريق الانکات بيك يدل هذا القال 
كيف أن العربيّة تقطع التجربة حسب مفهومين متقاربين وتبرز الفرق 
الجزئي بينهما عن طريق اختلاف العلامتين؛ 2 حين أن الفرنسيّة تترك 
التمييز بين المفهومين إلى السياق أوالمقام. 

ويمكن استغلال هذا المثال للبحث عن كيفية نشأة المصطلح أوعديد 
المصطلحات # العربيّة باستعمال ألفاظ AU!‏ العادية التي ليس لها 2 
الاصل آية قيمة اصطلاحية. واذا بها تکتسب تلك القيمة بتداولها 2 
سیاقات آومقامات معيِنة. لکن بدون أن تقطع الصلة بمعناها العام» وبدون 
ocr MN ٦‏ اضات ارمتامات احری: 
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وهذا يجرنا إلى التعریج على مجموعة من القضایا التي تعترضنا بج 
استعمالنا للفة العربية. وتتصل آساسا بالصطلح وبما نحن بے حاجة 
إليه من مصنفات ترصد حياة لغتنا ب آرجاء مختلف البلاد العربية من 
وصف لاستعمالاتها الحديثة ومعاجم تاريخية وغیر تاريخية. وضعت قضيّة 
الصطلحات منذ عصر النهضة. أي منذ أن بدأ العرب یطلعون على ما 
تشهده العارف والعلوم من تطوّر وتقدّم 2 كل الجالات. وظلّت القضية 
قائمة إلى الیوم. بل لعل آمرها قد تفاقم مع تسارع تقدّم العرفة تسارعا 
ما انفك يتزايد ويتضاعف؛ ومن المشاكل التي كثيرا ما تثار مشكلة تعدّد 
المصطلح للمفهوم الواحد. قد لا يمثل التعدّد مشكلا 2 حد ذاته یسر 
حله أوتجاوزه إذا كان المفهوم المعبّرٌ dic‏ واحدا عند الجمیع. فليس 
الخ سرق هازع على وو Sa‏ الصبطاع يجب ا 
على المفهوم بتحليله وضبط حدوده. ولعل التعدد يخفي أحياناء إن لم نقل 
دائماء اختلافا 2 تصور الفهوم. بل قصورا عن فهمه الفهم الصحيح 
وادراك آبعاده. كيف يمكن تذليل هذه الصعوية حتى یتسنتی المختصين کے 
نفس المجال المعري أوالعلمي أن يكونوا على وتيرة واحدة» ويفهم بعضهم 
بعضا؟ لا یکمن الحل. حسب ما بيد و تی نوع شائع. ان لم نقل وحید من 
العاجم التي تكتفي بمقابلة لفظ بلفظ بلا شرح ولا تبریر. فهي 2 كثير 
من الأحیان تقدّم ترجمات حرفية للمصطلح الأجنبي. وتقترح آحیاناء 2 
الميدان الذي نهتم به مثلا. أي علوم ARH‏ مصطلحات تراثية قد لا یلائم 
مفهومها المفهوم الحديث. ولئن اخترنا مثال مصطلحات العلوم اللسانيّة 
فلاتها. بالإضافة إلى آتها من اهتماماتناء تبدو ترجمتها ايسر من ترجمة 
مصطلحات علوم آخری لأسباب عديدة. منها أن موضوعها ينتمي إلى 
مجال العلوم الانسانية. والی فرع من هذه العلوم dle‏ یتناول موضوعا 
من أكثر ما يشترك فيه البشر ale‏ آعني اللفة. ومنها أن الحدیت عن 
اللثغة والنظر 2 مبانیها وآلیاتها يتصل بمجال يبدو مألوفا 2 اللقة العربيّة 
أكثر من الجالات الأخرى بفضل تراث Gis‏ ساهم فيه طيلة ما يزيد على 
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ثمانية قرون. آعلام من النحاة واللفویین آضاف كل جيل منهم من التحلیل 
والتوضیح والتدقیق ما يدل على Gi‏ هذا التراث قائم. كما قلناء على تفکیر 
عمیق. ومنطق متماسك. cling‏ متناسق. کل هذا من شانه ان یبعث على 
الظنّ LOL‏ نجد بے مصطلحاتنا الترائية ما پیشر علينا الفوز Ley‏ نترجم به 
مصطلحات علوم اللغة الآخری وخاصّة اللغات الأكثر انتشارا كالانقليزيّة 
والفرنسيّة. مصطلحاتها التراثية. والصطلحات الحديثة التي ai‏ بها 
التظريات اللسائية vive sip‏ 

قد يبدو الأمر Lie‏ بالنسبة إلى المصطلحات التراثية عندهم. لکن 
اس يحالف اما وا يكن لفك أن BS‏ من ااسطلخات اة 
القديمة يودي نفس المفاهيم التي تناولها تراث لغات آخری وفصّل القول 
فيها لکن عدد هذه المفاهيم المشتركة لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. 
تلك هي مفاهيم الاسم والفعل والكلمة والجملة وأقسام الکلام. هي بدون 
شك مفاهيم أساسيّة 2 علوم اللسان. وان كان بعضهاء 2 النظريات 
الحديثة. موضوع تساؤل عن وجاهتهاء ونقاش. واعثبرت أحيانا لم تعد 
صالحة للبحث اللساني الحدیث. لکنٹھا صمدت وفرضت نفسها حتی 2 
بحوث اللذین احترزوا منها اما لصعوية تعویضهاء اها YAY‏ یستبعد أن 
تکون Lave‏ يُسمّى من الكثيات اللفوية. أي التي لا بد من وجودها ے کل لسان 
لآثها من الو القن یشترک فیها کل البشر بلا استثناء. 

لکن ما أن نتجاوز هذه الفاهیم القليلة حتی نصطدم بصعوبات 
اصطلا حية عسيرة التذلیل. ابسط مثال لذلك مصطاحات اقسام الکلمات 
الختلفة. أي مصطلحات ليست وليدة علوم السان الحديثة. فقد ents‏ 
الکلام 2 العربيةء كما هو معلوم. إلى ثلاثة آقسام الاسم والفعل والحرف. 
نے حین أنه هسم بے الفرنسية مثلا إلى ثمانية آقسام. هذا راجع. كما قلنا 
مند حین, إلى اختلاف الشعوب 2 تقطیع التجربة البشرية. ووضع الکلمات 
التي تعبّر Ge‏ ذلك التقطیع. وهو واج آیضا إلى خصوصیات کل سان 
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ولنشر كذلك إلى مجال آخر يبدو مشترکا بین كل اللثغات» هو مجال الجملة 
ومصطلحه. فاذ | كان للعربيّة مصطلح واحد. آي الجملة. فللفرنسيّة مثلا 
مصطلحان یتصلان بهذا الجال. مصطلحا «phrase‏ و «proposition‏ 
فإذا كان الأول لا يثير أي مشکل OY‏ یمکن اعتباره مطابقا تماما للمصطلح 
العربي Gls‏ الثاني أي proposition‏ لا مقابل له 2 Ay pall‏ لهذا الصطلح 
57 ادف SLA‏ فطل Glasto lag‏ التشيطة 
تاه كال سكل ف تیوه Rls‏ ا . وقد يدل على الجملة البسيطة 
الواردة عنصرا من الجملة المركتبة التي ترتبط مركباتها الإسنادية ارتباطا 
عضويا فيها إن جاز التعبير. لنا ب4 التراث مصطلح الجملة الصغرىء OS‏ 
هذا المصطلح خصّص. منذ أن أشاعه ابن هشام الاتصاري. للجملة التي 
تقوم بوظيفة الخبر 2 جملة اسمية أطلق عليها مصطلح الجملة الكبرىء 
ومن GLE‏ ترجمة proposition‏ بالجملة الصغرى أن يجعل القارئ العربي 
يتصور مفهوما أضيق بكثير من دلالة المصطلح الفرنسي. 

واذا كانت المصطلحات التراثية الغربية تث تثير ب4 ترجمتها إلى العربية 
مثل هذه المشاكل فما بالك با لصطلحات الحديثة التي لا تنفك تتكاثر. لابد 
من الاشارة. قبل كل شيء. إلى آلية من آلیات وضع الصطلح .ف اللدات 
الفربية. تتمثل هذه الالية 2 الرکون إلى الترات اليوناني اللاتيني فتستمد 
منه عناصر تشیر من قريب آومن بعيد إلى الفهوم المعني» فتضع منها 
ترکیبا مزجیا old‏ العنی القصود. هذه هي 2 الواقع الالية التي اعشمدت 
طيلة أحقاب التاریخ. خاصّة 2 اللغات الرومانية. لا لوضع الصطلحات 
فقط. بل كذلك لوضع الکثیر من مفرداتها. 

المهمّ من كل هذا Si‏ هذه اللغات تصوغ Gal‏ جانب من مصطلحاتها 
بالاعتماد على مخزون التراث اليوناني اللاتينيّء ویتسنتی لها بدلك وضع 
مصطلحات تبدو جديدة تماماء تبدو کلمات لا ذاكرة لها إن جاز التعبیر. 
تحمل فقط ابلعنی الذي حدّده لها واضعها أو واضعوها. وهذا هو eal‏ شرط 
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يجب أن یتوفر 2 الصطلح. شرط اللاءمة التامّة لعناه التقني. واستقرار 
ذلك العنی فیه. وسلامته من العاني الحافة التي یمکن أن تکتسبها الکلمات 
بمفعول سياق الخطاب. 
من المعلوم أنه ليس للعربيّة مورد من هذا القبیل. فلا یمکن أن تضع 
مفردات لمفاهيم جديدة. ومصطلحات إلا من رصيدها اللغوي طبقا 
با یو ہب ی بعضها من بعض؛ > يدي الخروج فلت إلى 
Shade‏ میتی oa‏ ی الصرق. لا شك GT‏ كل اللغات تستغل 
رضيد Leila aw‏ کلت مها مقودات یتخت الياك خاكة تھا 
لکن الاشتقاق يمثل بے لغتنا العرييّة خاصّية من خصائصها الأساسيّة 
تکاد تكون فريدة من نوعھاء وقد وثرت لها آليات الاشتقاق امكانيات لا 
تحصی للتمبیر عماً يعد من الفاهیم العامة والفاهیم الاصطلااحية؛ كل 
ذلك بالاعتماد. كما هو معلوم. على الأصول الحرفية والتصرّف 3 جهاز 
تھسواتھ من ناحية. وامکانیات Glob Wl‏ من سوابق ولواحق من ناحية 
أخرق: كل ذلك حدود قاكمة من الأوزان والصیغ پخشی من تجاوزه أن 
يُدخل الضيم على نظام العربيّة الطرق. لذا سعت العربية دائماء إذا ما 
اضطرّت 2 القدیم إلى أن تفتح أبوابها للدخیل, إلى أن تتخضعه لأوزانهاء 
والا شخلت ade‏ الف العليل التادر من اللسبكلجام 
کل هذا يفضي بنا إلى أن نقول SI‏ نظام الاشتقاق هذا يمكننا من 
حل عديد المشاكل الاصطلاحية. ويوفر لنا وسيلة لترجمة الكثير من 
السطلعات اللو على الآقن لعن مج ألا سی أن الا تقاق هذا برد 
كلمات لها ذاكرة إن جاز التعبیر. ذاكرة المعنى المتأصّل 2 الحروف الأصول, 
ویخشی أن یشوّش ذلك على العنی الاصطلاحي. ما الحل لاڈ العل د 
ما نری يتمثل 2 تجاوز تعدّد الصطلح. واتفاق الختضین 2 الميدان العني 
على مصطلح واحد مهما كان للمفهوم الواحد. GY‏ الاستعمال القائم على 
fis‏ هذا الوفاق هو الذي یکرس المصطلح بفضل كثرة تواتره. ویزیح عنه 
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Be‏ مات کل سا يكن أن دة اة المادية كين الاستطاه تمیق اتا 
عبرة 2 الصطلحات التراثية 2 مجال اللفویات وغیر اللفویات کالنحو 
والفقه والنطق والتاريخ والریاضیات. کل هذه الصطلحات مستمدّة من 
لغة الاستعمال العادي. لکن عدم منافسة تسمیات آخری لهاء وتواترها 
والاجماع علیها كل هذا آکسبها الصبفة الاصطلاحية التي لا جدال فيها 

واذا كانت الصطلحات من قبیل الفردات لا يميزها عن الکلمات 
العاديّة سوی مدلولها واستعصائها عن العاني الحاقة. Lis‏ لا تأثير نها 
بكر 2 نظام العربيّة الصر والنحوي. التهم الا إذا GE‏ عليه تخل 
الذي يستعصي عن الاندماج 2 آوزان لفتنا. 

GSI‏ استعمال العربية الیوم. واتساع نطاق استعمالاتها. والظروف التي 
كنع من متها آومن سوه خاش ريمال الخلی الابتجان: 
السريعة لمقتضيات التعبیر. ومتطلئبات الترجمة, كل ذلك قد لا يكون بدون 
تأثير 2 النظام الصرخ والتركيبي. ولئن كان مثل هذا التأثير لا يترتب عنه 
خا اکن سرو اج اهر ا اک فی موز اد على تزه 
نحو البحث عن ابنية جديدة. وتراكيب تبدو على تخوم النظام النحوي إن 
لم 53 آحیانا 411355 

ك مجال النظام الصريے نکتفي بذكر مثالين يبدوان ممثلین للتصرّف 
بشيء من الحريّة 2 هذا النظام. فا مثال الأول يتمثل ‏ ضرب من التعميم 
لجمع الصادر. فالمصدر اسم فعلي إن جاز التعبیر. وهو بصفته تلك لا 
يجمع حسب القاعدة العروفة. كما أنْ الفعل لا یجمع. لكنْ مستعملي العربيّة 
لا يتحرجون اليوم من جمعها لمقتضيات التعبیر. نجد 2 الصحافة جموعا 
من نوع تظاهرات. وتدخلات. واعتبارات. واختیارات. وانعكاسات الخ... 
وتن لا نجد حرجا 2 استعمالها ولا نشعر dil a‏ من قبیل الخطا؛ لا 
Gils‏ الجمم ۶ هذه الحالة بنین بنزحة ote‏ الصادر الی الانتقال call‏ 
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الاسم الحض, بدون الخروج عن نظام العربية الصربق. GSI‏ هذا لا یمنع 
من ملاحظة هذه الظاهرة ولفت الانتباه الیها باعتبارها آلية قديمة جديدة 
اقا ره الأشماء اتصرفة ك all‏ ار كل هذا بالاضافة انی ظافرۂ 
أخرى تتمثل منذ القديم 2 إغناء رصيد الأسماء المحضة بأنواع الشتقات 
من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة الشبهة وصيغ المبالغة الخ... 

أما المثال الثاني فهو -وإن كان محدود الانتشار- ظاهرة استعمال حرف 
النون زائدة لصياغة أسماء وأفعال من نوع عقلن. وشکلن, وعقلاني 
وشكلاني. إنها ظاهرة لا تخرج هي أيضا عن النظام الصر. فالنون 
تنتمي إلى حروف الزيادة. وتعتبر زائدة 2 الافعال الملحقة بالرباعي. لکن 
استعمالها 2 الأمثلة المذكورة؛ قد يمثل آلية من آليات حل جانب من مشاكل 
Aas gil‏ 

ولعّه من الفید أن نشیر آیضا إلى قضية صيفة النسبة التي حجّر 
النحاة صیاغتها من الجمع. ومن العلوم آن تجاوز هذا الحظر لا يؤثر سلبا 
ك نظام الاشتقاق, فضلا عن أنه یمکن من اجتناب الالتباس © آمثلة من 
نوع دولي ودولي. 

ولا يخلو مجال الترکیب cling‏ الجملة من بعض الظواهر التي قد تمثل 
موشرات على تطور نظام العربية تطوّرا یمکن أن يكون ایجابیا. 

لا نشیر بهذا إلى بعض الاستعمالات التي تتنافی تماما مع هذا النظام. 
ومنها آخطاء الاعراب. فاذا كان اللحن 3 اللغة الشقوية هما پمکن أن 
يُغتفر فإنه مرفوض تماما الکتابات. ولا مبرّر له سوی Lil‏ عدم الاکتراث 
بالاعراب آوالجهل بقواعده وکلاهما أمر خطیر. ومن هذه الاستعمالات 
الخاطئة آیضا الخروج بالاسم الوصول عن وظيفته الحقيقية وهي 
تخصیص الاسم العرف. بمعنی يزيده تعریفا. لکننا نجد آحیانا آسماء 
موصولة بعد النکرة. مما یجعل من الاسم الوصول مجرد آداة ربط بين 
Ore DD ۴‏ عن PCN)‏ 


شٹہ الحظيعة 
اشداء من المركر 
و لایسمع بنشرضا ور Leb‏ 
او تداولیا تجاریا 
و د 


£ ] أد. عبدالقادر المهيري 


لکن يبدو LY‏ آیضا أن الاسم الوصول من الظواهر التي اتسع استعمالها 
بعد الاسم Shall‏ أوقل بعد آکثر الأسماء تعریفا أعني الاسم العلم. 
ومن البديهي ان هذا النوع من الاسماء ليس مبدئیا 2 حاجة إلى مزيد 

من التعريف آوالتخصیص, LESS‏ قد نحتاج إلى مثل هذا التركيب قصد 
الإيجاز واجتناب التکرار ‏ قولنا مثلا استقبل الأمير Jad‏ بن عمرو الذي 
اه على فا وزارت مفو اتا مكل هذا اافضال ا Listed‏ 
لنظام العربية. 


من الاستعمالات التي نيدو لنا'مؤشرا على التطور ظواهر تتعلق 
بالاضافة. نقف Lia‏ عند Les eine‏ هو شائع 2 النصوص 
القدیمة؛ الاستعمال الاوّل یجسمه التال التالي: معمل صناعة الحلیب 
التونسي؛ لا نزاع 2 سلامة هذا الثال. بل ذ أنه یمثل التعبیر الفصیح., لکن 
مرتبة النعت أي «التونسي» تبعث على الالتباس إذ یمکن أن يتبع العمل كما 
یمکن أن یتبع الحلیب. لذا یتجه الاستعمال الیوم. © مثل هذه الحالات إلى 
تغییر الترکیب وخاصّة مرتبة النعت فیقال: العمل التونسي لصنع الحلیب. 
ولا آعتبر أن انتشار هذا الاستعمال ظاهرة تطور سلبية. 

Lal‏ الاستعمال الثاني فیتمثل 2 اضافة آکثر من اسم إلى مضاف الیه. 
مثل قولنا: تجول الزائر 2 عاصمة ومدن وفّری الملكة؛ لا شك 2 أن اللفة 
الفصيحة تقتضي هنا أن نقول: «عاصمة المملكة ومدنها وفراها». لکن 
أحيانا يقتضي المقام أن نزيد المضاف إليه تخصيصا بالتركيب الموصوليء 
فإذا قلنا تجول السافر 2 عاصمة المملكة؛ ومدنها وقراها التي ارتفعت 
حرارتها. فقد يتغير المقصود من کلامنا. ويعود ارتفاع الحرارة لا على 
ا کشت ان كن ف الطاف کر ھکل shall‏ 
2 ما یخص الاسم آوالأسماء التي لا تحتل الرتبة التي بجانب الضاف 
الیه. ST‏ ألا يجوز LY‏ أن نتسامح ازاء ظاهرة شكلية بحت 4 سبیل التبليغ 
ان ای 
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ویمکن أن نقف آیضا عند تركيب آخر هو بصدد الانتشار. ویتمتل 
2 التصریح بالفاعل العنوي مع البني للمجهول بے استعمالات شائعة 
مثل استقبل الوزیر الأول من قبل رئيس الجمهورية آومن طرف رئيس 
الجمهورية. هذا الترکیب شاع من تأثیر الترجمة أيضاء وقد یتساءل الرء 
عن فائدته. فلماذا لا يقال بکل بساطة: استقبل رئيس الجمهورية الوزیر 
الاول. الواقع أن القام قد يقتضي لا إبراز نشاط الرئیس وانما لفت الانتباه 
إلى نشاط الوزیر الاّل. فیکون الترکیب البني للمجهول آکثر وجاهة. ومن 
ثم آنجع 2 التبلیغ. ولا أظنٌ أنه Suse‏ بنظام الترکیب العربي. 

مثال آخر یمکن اعتباره يشير إلى شيء من التطور وأعني انتشار 
استعمال ما يمى بالأفعال الناقلة آوالحاملة, LS)‏ آفعال تهر فارغاۓے 
بعض استعمالاتها من العنی العجمي, آوشبه فارغة. فليس القصود منها 
تبلیغ معناها المعجميء Lely‏ المقصود هو تحیین الأسماء آوالشتقتات المؤدية 
للمعلومة الأساسيّة 2 الجملة. مثال هذه الأفعال ald‏ 2 مثل قولنا: ala‏ 
الوقد بزيارة الجامعة. فالقصود تبليغه هنا هو الزيارة التي يعبّر عنها 
الصدر لا الفعل ald‏ وکان یمکن أن نقول زار الود الجامعة, والدلیل على 
فراغ الفعل الذ کور من الدلالة العجمية هنا هو استعماله مع عدید الوحد ات 
الاسمية ذات العاني التنوعة 2 مثل: قام معهد الاحصاء باستطلاع الرأي 
abel‏ آوقامت النظمة باعانة العوزین. آوقام الدیر بتوزیع الجوائز على 
التفوقین. إن هذا الفعل لا يؤدي 2 هذه الجمل معناه العجمي الاصلي. آي 
اا فن حر دبك السیاقات اند من هذا اتی امن اضیت 
الأسماء التي وقع عليها القيام 2 الأمثلة المذكورة من زيارة واستطلاع, 
واعانة. وتوزيع؛ وكان يمكن الاستغناء عن فعل ald‏ وتعويض الاسم بالفعل 
الثصل به. أي زار واستطلم. وآعان. ووزع. وليس فعل قام سوى واحد من 
قائمة هي 2 حاجة إلى الإحصاء وتحدید لدورها + الترکیب. نذکر منها 
على سبیل الثال لا الحصر آجری. وآبرم. وآدلی. وآدی. وحصل, وعقد. 
وقدم... ليس لهذه الأفعال. B‏ مقامات معيّنة. من دور سوی التحیین 
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الزمني للاسم الذي یصاحبها. وهي تسمّی ناقلة LAY‏ تنقل. إن qe‏ 
التعبیر. الاسناد العنوي من الفعل إلى الاسم باعتباره هو الذي يحمل 
العلومة الاساسية 2 الجملة. وقد سمّيت هذه الافعال آحیانا بالافعال 
الحاملة بمعنی آتها تحمل الشحنة الزمنية التي لا یمکن للاسم التعبيرٌ 
عنها. ولعله یمکن لنا أن نصطلح على تسمیتها بالعبارة التي أطلقها ابن 
الخشاب خاصة على الافعال الناقصة وافعال القاربة والشروع فقال: «من 
الافعال آفعال تستعمل استعمال الادوات». فهي. 2 هذه القامات آقرب إلى 
الأدوات منها إلى الوحد ات العجمية. 

fay‏ استفیال هذه الأضال أمرا حديدا کا Sty‏ اششازها وکت دا 
وكثرة استعمالاتها هي التي تمثل ظاهرة لافتة للانتباه. 

ately‏ یحسن 2 حديثنا عن الترکیب أن نشير إلى ظاهرة آخری. وان 
كانت محدودة. وقد لا يكتب لها التعمیر. وهي ما نسمیه بالانحاء. وهو 
ظاهرة تتمثل 2 تحویل تدريجي لوحد ات معجمية إلى آدوات نحوية. ومثال 
ذلك 2 العربية الظرف الان إذا اعتبرناء LS‏ ذهب الى ذلك بعض النحاة. 
أن آصلها آن آدخل عليه الألف واللام فصار ظرفا مبنیا على الفتح. ولعل 
حرف الجر «علی» يمثل تحویلا للفعل علا إلى آداة نحوية. الثال الذي لفت 
انتباهي 2 بعض الاستعمالات الصحفية عبارتان هما ذات الصلة. وذات 
العلاقة. ولهما معنی واحد. ویستعملان 2 قولهم مثلا: تناول الوفدان 
الوضع الاقتصادي 2 النطقة وتطرقا إلى الواضیع ذات العلاقة أوذات 
الصلة. لا شك أن القصود هنا هو ذات الصلة بالوضع الاقتصادي. أي 
بهذا الوضع. اللافت هنا هو الاختصار والاستغناء عن عبارة من نوع هذا 
الوضع. فکأتنا هنا آمام میلاد عبارة موجزة ستتحجّر لتصبح آداة نحوية. 

الهم من كل هذا أَنْ هذه ظواهر لعلها تمثل جوانب من تطوّر الاغة 
العربية. وهي وغیرها مما قد یکشف dic‏ البحث. 4 حاجة إلى رصد. 
وبحث عن مدی انتشارها. واتساع استعمالها. ومدی ملاءمتها لروح العربية 
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وعبقریتها. وقد eee‏ من تمه الی‌مزید من الوصف. والتقنین. وأخذها 
بعين الاعتبار 2 تدریس النحو إذا ما تبين آنها لا تدخل الضیم على OLA‏ 
العربي. 

إن هذا يمثل بصفة عامّة نوعا من أنواع البحث الذي نحتاج إليه لعرفة 
حقيقة وضع العربية 2 استعمالاتنا لها. هو بحث عملي ميد اني قد لا یرقی. 
نظر اوه لى مسترق ی يطلب طول صن 
ably‏ ولكنه هو الذي مکنا وحده من تتبع حياة لغتناء وكيفية استجابتها 
متطلبات الحياة. ومقتضیات الرقيٌ؛ ولا ننسی أن النظریات منبتقة ساسا 
من البحوث اليدانية حول لفة آصحابها. وأحیانا لغات آمم ی وهل 
توخی نحاة العربيّة الأوائل طريقة آخری غير تتبّع الاستعمالات. وتسجیل 
ما شاع منها. وما لم یتجاوز حدودا ضيقة. والانطلاق من ذلك لوصف 
اللغة ووضع القواعد العامّة. والتنصيص على ما يبدو خارجا عنها. اما 
لأثه يستعصي على القیاس. أو لأثه من قبیل الشاذ الذي لا يعؤل عليه 2 
وضع القواعد. ویمکن أن نعتبر کتاب سیبویه؛ 4 بعض جوانبه, تسجیلا 
لاد ال ورسنا للغة بالاعتماد على عادات العرب 2 کلامهم. وأخيرا 
تقعيد ما یقبل منه التقعيد. 

ما قلناه 2 الظواهر الصرفية والتركيبية من ضرورة رصد استعمالنا 
الیوم للعربيّة والوقوف عندما قد يبدو موشتر تطور. یمکن أن نقوله ب شأن 
العجم. 

إن الشعور الذي یحدو آحیانا مستعمل العربيّة الیوم» كلما آراد التثبٔت من 
معنی مفردة من المفردات؛ فیرجع إلى العاجم القديمة کلسان العرب مثلا 
هو ان استعماله لها. 2 کتاباته اوخطاباته ليس له سند 2 هذه العاجم. 
Gly‏ الفردة العنية. قد أكسبها الاستعمال الحدیث معنی يحيد بعض الشيء 
Loo‏ یعتبر فصیحا آي مطابقا لا جاء 2 هذه الصنقات العجمية. لذا لا بد 
هنا آیضا من رصد استعمالنا لفردات Ay pall‏ وتتبّع العنی آوالعاني التي 
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تفیدها الیوم 2 الکتابات الأدبيّة وغير Awol‏ ووسائل التبلیغ التنوعة. ب 
مختلف البلاد العربيّة. قصد وضع معاجم حديثة یتجدد نشرها بصفة 
دوريّة. لضم ما یجد من کلمات جديدة. آوتسجیل ما تکتسبه الکلمات 
القديمة من معنی شاع فیها وآلفه مستعملو اللفة وتبناه الکتاب. ناذا لا 
یکون لناء على غرار انقلترا آوفرنسا. معاجم کُنشر سنویا آوکل سنتین 
مثلا تتعهد حياة مفردات لفتنا. وتوقر لستعملیها مرجما يضمن سلامة 
استعمالهم وتؤطر 2 آن واحد حرية التصرّف 2 کلماتها. وتجمع الزاد 
الشترك بین العرب. والضامن للتفاهم والتواصل الناجم. بين الناطقین 
بالعربية على اختلاف مواطنهم. 

لا جدال 2 أن وضع fis‏ هذه المعاجم يقتضي قبل کل شيء وجود 
مدونة من استعمالات الکلمات 2 سیاقها. کل الکلمات. ومهما كان نوع 
الخطابات آوالتصوص التي ترد فيهاء بعبارة أخرى هذا يقتضي توفیر 
مادة ald‏ إن جاز التعبیر. تتعهد بلا انقطاع. وتکون مفتوحة لتضم بصفة 
دورية كل ما يجدّ من استعمالات تبدو حاملة لعلومة جديدة. بعبارة آخری 
ينبفي أن يتور ما یمکن أن نسمّیه مکنز اللفة العربيّة يستمدٌ منه واضعو 
العاجم معاني الکلمات القديمة والحديثة. والشواهد التي تدل على صحّة 
تفسیرهم ھا وتوشح للمستعمل السیاقات ASSL‏ عند الاقتضاء, لکل 
معنی من معاني الكلمة الواحدة. وبديهي أن مثل هذا العمل لا یمکن أن 
یضطلع به فرد واحد. ولا حتی مجموعة محدودة من الافراد. بل هو بے 
حاجة إلى مؤسسة خاصّة به. يعمل فيها بصفة مستمرّة باحتون متفرُغون 
لا هم لهم سوی تحقیق مشروع لفوي ضخم. واذا آمکن للشخص الواحد 
ری انون القدامی: انتدام من الخليل بن اک أن رھ منهما سکیا 
وأحيانا أكثر من معجم. كما هو شأن ابن فارس. فكيف لا نستطيع تجنيد 
الباحثين للقيام بعمل شبيه بعملهم باستغلال إمكانيات تقنية عجيبة يمكن 
أن توضّر على الباحث عناء الجمع والتسجيل والفرز والتصنيف. 
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لا شك أن مثل هذا الشروع یحتاج إلى توفیر معجم تاريخي. وهذا يمثل 
من ناحية آخری عملا ضخما. ولا ندري إلى Go‏ الآن أين وصلت الشاریع 
الخاصّة بهذا الجانب العجمي والتي نسمع آحیانا أنه زصدت له Sigal‏ 
ودعي إلى التفکیر فيه آوالقيام به أشخاص معيّنون. لکننا نعتقد آته. بے 
انتظار ذلك. یمکن أن ہے مکنز للسان العربي, والشروع. 
بالاعتماد علیه. 2 وضع العاجم الدورية الشار الیها. على أن یغنی هذا 
الکنز بما قد يأتي به العجم التاريخي إن کتب له أن يرى النور. 

2 نهاية هذه الكلمة نقول Gl‏ اللفة العربيّة لغة حيّة. ولم ALG‏ تبرهن 
عبر العصور إلى یومنا هذا على حیوتها. رغم حدود استعمالنا لها. هي 
حيّة LAY‏ تطورت بعد ظهور الاسلام عندما انتقل العرب من ALL‏ الشفوية 
إلى لغة الكتابة. وشاعت الكتابة النثرية وتنوعت حاجیات التعبیر. فاتسع 
الرصيد المعجمي اة وت رفا هما امت أو لحن من 
قات أخرق ‏ كتنف كريها IG)‏ عله سيدق de‏ کا ا 
.2 مجالات متنوعة, asl‏ وعلمية, فاتسع مجال استعمال الجملة اتساعا 
آکسبها مرونة. وطوعها لتلائم کل مجال على حدة. وقد تواصل AIS‏ رغم 
ما قد يبدو سادها 2 ما یسمّی بعصور الانحطاط. التي أسمّيها بعصور 
الجمع والصيانة. من تحجر من جراء طغیان السجع 2 عدید الکتابات. 
وحتی الكتابة غير الأدبيّة. لكنْ يبدو لنا أن العربيّة صمدت فظلّت حيّة. على 
الأقل تحت أقلام كنتاب الموسوعات. 

وقد مثل عصر النهضة ابتداء من القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا 
مرحلة جديدة 2 حياة الغة العربيّة بما حملت عليه من التعبير عن مفاهيم 
جديدة وتفكير متنوع. ومسايرة لا يحدث يوميا 2 العالم. 


هذا التطور نشعر ids‏ يشعر به مستعملوهاء ویشارکون 2 احد اثه. LESS‏ 
وتصرّفنا 2 معانيهاء وللجملة وتأثرنا اللاشعوري غالبا ببعض تراكيب 
اللغات الآجنبيّة. تأثرا قد يكون ایجابیّا وقد يكون سلبیّ 
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لذا فنحن الیوم 2 حاجة إلى بحوث علمية تعتمد استعمالنا للعربية 
معجميا وصرفیا ونحویا ومؤسسات مختصة 2 ذلك ترصد pues tgs‏ 
وفوكرالنا معاجم dings‏ تمثل ‏ آن واحد الضامن لصيانة لفتنا. والجامع 
لا اثفق على سلامته. والأداة التي تحقثق التفاهم 2 ما بیننا. 
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